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!نر!ه+"!هجمل!!ثيد!كقابفكل

الارهابفى)بعنوانبلانكليزيةكت!(بلندن!اخيراصهـدر

هذاوأفي.)1("الخطيبشوقيحهـالة:اسائيلفىالسيهـاسي

اتثراترىأناصطاعتلوا-ءتىفالوثالقمنمصموعةالكيب

بعضهايقرأأنالعاديالانكليزيللقارىءيتاحوان،عوال!نطا!على

الي!وداضطهادجمالاتصفحاتهاتنلىءالتيالصباحص!ففي

ا،خروناليهـوداضطهداذالكن..العالمبلادمخنلففيومعاناتهم

اخرىمرة..الصهاينةهؤلاءجوالمعنتصمتالصحففانوعذبوهم

علامالافيللصهيونيةالسافرالانح!يازهذانوففاننستيمهل

فيا-جوناالحطيبشوقىمنبرسا،4ا!منيبصبدا؟..الانكليزي

..الانكلمن!يتهيع5تعاط!االذينالهالاسرائيكلالرمدةسبئ

الشسابالعربيالمناضلهذاتفكيرنضحعنالرساكهذهتكشف

الاسطورةوسقو!لاسرائيلالغربدؤيةكلالت!ولباهميةفىخنهوعن

وحدك،انت!سضلمالماضيلمحط":سوقييقول..الزائفةالاعلامية

وكما..الفلسطب!يالشعبنحنعناشيئايعوفلا،كلهالعالمبل

عنهـاانباتالتئااليهودلعودةالتجسيدهياسرائيلكانتفقدقلت

الشكلب"و"الكيبوتزات"هيذلكبعداسرائيلوكانت..التوراة

الفلسطينيال!ضهب..نحنأم!ا.."البقاءاجلمنيحاربالذي

حربءحايامننوع..اللاجئيئمنمجموعةالعالمنظر!يكنامقد

ثولة!!ثىءكلانيرىالعالم!دأ!د،اليوما."..مطقيةغير

هناكانيدرلرانالعالماستطاعلقد.نظيذهـااوسليماليساسرائيل

عنبعيدااليوممعثونالفلسطينيينمنمل!ونان.فلسطيفاشعبا

القوميالافسط!صادوولةتحتيرزحآخرملشونونصف،وطثهم

كا9حقاالصهيونيهيفهـمونالذينهمفقلياونذلكومع.الصهعوني

ولكن،رسالتهالخطيبشوؤ!بهيبدأاهـفاهذا.."ابعاثعامفتلف

الذينهمالمناضلينمنو؟مثالههوانههوالرسالةه!ءفييقلهلمما

والذييولدبدأالذيالتيصللهذاالباهظالثمناليوميدفعون

كايالصيبشوقي..ويستمرينموخنىاجمم!يعاجهودالىيحتاج

يشكربانوي!فم،الذاتنيانمنبروبقعريتصعحقحقيمناضل

لمحلىوي!اعدونهالانسانفياًلثقةي!نحو.ه،نهمالغربفيمسانديه

المتعددةبونائقهالكتيبلكن.الطويلالعادلنضالهفيالاستمرار

يد!هالذيالفادحالثمنلهحملاهبعضالغربيللقاروءيقدمانيحاول

الصهيونية.العسكريةالدولةفيواليهودالفلسطينيونالمناضلون

اليالكتافيهداث!ت9قد"الفلسطينيالعمللجنة"كانت(1)

اشهر.بفعةفنذ8لندنفيعقدتهصحفيمؤتهر

يبداالالكليزيال!امالرايالىالخطيبشو!رسالةبعد

الىفيهـ؟يمثبر،اسرائيلفيالسمياصالا!هابعنبمقدمةالكنيب

ارانتالتيالبرسه!ضةالتقاربرمنالعديدوالىالحالاتمنالكير

لمهـنطمهتقار!رمثل..ملاميحهبعضوالعملتالاسرائيليالارهابهذا

0791عام(ان!نحعظللامم!و6891عام،الدول!يةالاحمر1)صليب)

0791عام(القسيلنجنةاو.791عامااللولهـيةالعفو!ظهلأأو

.0791عام(اسرائيلفثاالمدنيةوالرنقويالانسانحقوؤلرابطةاو

العربالمواط!فيئبعضواختفاءاختطافحالاتعنايض،فيهاويننحدث

المضحك(السودةؤانون)وعن.الاسرائيليةالا؟قاجهـزةبواسطة

منبموجبهاصبحوالذي91.ععاماسرائيلاصمدرتهالذيمعاالميؤلم

قصهيضعانربمجرلىائيليةالاسبالجنسيةفىجظىانيهودياي!

انيعوادترفضال!!ونيةالسلطةتقاللابينما.اسرائيلارضفو!

كهلمستخعمة،جا"دةولمههلبل6ارضهالىفلمصطينيعربياي

ب!لادهمتركعوواجبارهمالعرببقيةلاجلاءالمثمروعةفيرالوسائل

حلقاتباسمالمعووفةالسياسيةالمحاكماتسلسلةوعن.ظسطين

ال!بهة)منظمةوعنا739عاماسائيلفياجريتوالىالتجسس

ضدالمسلحللكغاححركةبتضظيمالرائيلاتهىهاالتي(الحمراء

المعهاديةاليساريةاليهوديةالميظمة)وعن..الصهيونيةالدولة

بمثسابةتعدالتمهوالجزلياتالوقائعمنكتروعن..(للصهيونصة

عنسيقراهمااًنللقارىء+!كد..الصيبلئوقيلحالةذكيتم!د

صارخةجزلبيةو)كنه،فرديةحالةدجرد8ليسالخطيبشوقيعذابات

طويلكتابفكا/واحدةوحلقة..والجزئياتالوؤائععشراتضمن

منالفلسطث!يةوالمقاومةالعذابكقابهووالفصولالصفحاتمن!دد

منالمتعصبالصي؟؟ىوالارهـابالعسفكنابوهو..ناحية

.اخرىناجة

بعضالخطيبشوقيلنايق!دمالكعنابهذاصفحاتومن

لانجرفيليسياالتقدميةالمحاميةخطاب3ة!الوثاهذهأبرزومن.الوثا!عنى.

.بالف"صرةالخاعةالم!اتادارةفيساسونالبوليسضابطالى

.(الخطيبشوقيباستجوابيتعلقفيماالشكوىاعاًدة)ت!ت!ثضوان

:الخطابلهذاترجمةيرلميولهيما

المحتجز(الاصنت،كلياجو!،متقل)فيفابرلمت7391يناير25في

لثنىءوهو،منهموقع!كيلبموجبفوفسهكاانبعد،الخطيبشوقي

سمطتوقد.عنهللدفاع،الزمنمنطويلةفترةمنذيفعلهاناراد

اثناءلهتعرضالذكبمبئننعذيبتتعلقموكسليمنمرةشكا!ات



احفر7291ديسمبر8اعتغاله'قالرابعاليومففي.الاستجواب

لوتذاممربائياكابلاموكلياليهااخذارءالزنزانةالىمستبمبه

المستج!وبواخذ.التنسمفربتشبههراوةا!ركما،ابيض

ملابسهمنموكليتويدفياسمهموكلييصفلاالذي،الواوبكسر)

البدايةهمطيكنلمالذي..الكهربائيبالكابل!يمتيهيلمساخذثم

نقومسهو!":لهيقولونالمسب!بونوكان..بالتيارم!تصلا

اوضحإناحب)"زوجتكع5آخرشضيناموسو!،باحصالك

القلرةالكلماتلان،الخاعىتعب!يريهو(معينام)اصطلاحانهنا

لهسمعذلكوبمد.(بذكرهاالمجاليسمحلاالمضقوناستمملهاال!تي

بتلكراسهعلىيضربونهاخفواثم،ملابسهروتديبأنالم!ققون

علىاجلسوهراسهعلىهراوةثلاثينصاليتلقىانوبعد.ال!اوة

اذنيهحوليضمرهينتفونجانبكلمنواحداثيضقونوبدا،كرسي

ملابسسهمنجردوهالو!تمنفرةوبعد.حاجب؟"ومنصممحفهومن

..الك!وبائيباديارالكا/لوصل..هيا":للاخوأح!ل!ماوقالثانية

هسعينام.قبالفملوجدنافقد..هذاالعاهرةابننخصيانبدلا

وسمحبالتيارالكابليوصللم،حالكلوعلى.."منهبدلا!وجته

ضبايوس.ونهالمضقونباثم.اخرىمرةملابسهيرتديبانشصقي

منعد!!واسطةيدارالاستبمابوكان.جسمها.حاءكلفيومما

باسممنادىواحدممدنيةملابسفيكلهم.واحدوقتف!الم!قين

ا،ستطرةالاسماءوكانت(عصامابو)ويلاخر(جميلابو)مستعار

كانت!مااذايتبينانيستطعلمموكليانلصرجة،باستمرارقتغير

لبعضمحددةاسماءامدوريةءاسطهيالمسضطرةالاسماءهذه

المضقين.

يفرر،ليفن"رامياعمقالىوبمد،7291ديسمبر26وفع

،ستجوبونهواخنوا.جديدمنبديتالوحشيةالمعاملةفترةانموكلي

عملىجالسهوبنماشوهمني!بونهالمحققونوكان..اخرىهرة

الطريؤة،رهذهسمرهمنسلقاالكرسيعلى.قءيرف!ح!نىكرسي

!ستطيعلااصرىمرةوفي.جديدمنالهـرسيكلقيسقطيتركونهثم

قصيىرةغليظةبهيراوةيفربونهظلوابئلضب!تاريخهافيكرانموكلي

آخرمحققامسكهيسقطكادو!ا،الاغماءعلىاوشكحننىراسهطى

.السقوطمنليمنمه

معتجزا8كانالذيموكلي(حعرواالمحقلإنفانراميافنقالوبعد

اليالاعشافعلىراميلحثمحاولةفي(ياجور)الى(عكا)فا

.،عكا)الىاخرىمرةاع!يدفقدذلكفيفشلواولما.مستبمبيه

كلوالارجلبادمصيويفربيلكمكانموكلشفانالفترةهذهوضر

منتظمة.بصورةررم

المضقينفان،التاريخذلكحولاوشاررءثالاولالاسبعوفي

فهيذلككان،ليفنهراميمعواحدزنزانةفيموكليوهعواف!

مساءوالثامنةالسابعةبينالاسياتاحدىوفج..(يجور)سجظ

ووضوه،تما؟،ملابسهمنالم!قونوءوده،الاستجوابالىاف

اف!قىجداباردماءالمعثيمنف!الصنبو!وفت!صاشيتحت

عصبحيث..اخرلىغرفعيةالىهكذااصفترةوبهد..موكلأ!

مثللفلئايلصقونبانهمواحى..لماماعاروهوصيخيهالمهـققون

أنلذلكنتميجةلبثهـ!اثم.ق!ميه!اللاصقةالبلاستيكشرال!

آخرهعلى!مهوانفتح،كلهجسمهواهتزبتفكارههيبهفجل!احس

اصيبقديهـخرهوفمهووجد.يستطعلمومنهيصرخانيريدكلاله

احدثت!هدصدماتهذهانموكلجويعمثقد.مؤلمةتشنجيةبصمم!

حماماتذلك!يبما،التعذيبمقالصيغةوهذه.امهرباءبواسطة

كانبينما..مراتثنالليلةتلك!كررتفد،الباردالهاء

يوافقحتىذلكيواصملونسولىانهملموكلييقولونا!قون

ناموكليحاول،الاسمجوابوازرا،.!محمانعلىليفنهرا!

ونحن..برلهانكنحن":لاجابوهبها!صقونيفعلهماطىيحتح

وسضهاالوردمنقطعةاحدهموأكذ..((الهكونحن..فضماتك

..القانونهوهذا":لموكليوقالهملات4اسلةفيالقاهاثميدهفي

.(،اليبالنسبة

فمه!نحمااذابهيل!سو!بليغافررابانموكليهددوقد

فيآلاممناليومخنىيعافيموكلييزالولا.لهجرىممااشتهـىاو

كلاباردالمأء!س!همات*هـاءمناصابهالذيالبردنب!جةعمره

طويلة.لفتراتلهاتعرضوالتي،ينا-!ر

موكلي،معالتحقيقعنمسوولكشخص،شر!مالىاتوجهاشي

انهواعننقد.ابالاءدونماتلكالفطيرةشكاواهكلتبحثانواربر

،الاستجوابمنالوحشيالاسلوبهذابانالقولالىل!حاجةلا

وازدراءالانسانحقو!لمبادىخطيرانتهاكهو،موكليوصفهالذي

البوليسمناشتباهعلىيالمتلننحقيقبايتعلقعرفاوقانونلكل

المخلمسمة:..وقتاحم!!جوابكانتظارفيواني..فيهنفعلا

.("لانجرفيليسيا

ياتتلقلملانجر،!ليسبفان-الوثيقةتقولكما-وبالطبع

ء"تحقيقايباجراءالبوليسيبالرولم6هذاخط!ابهاعلىجواب

اخرتقريرانشرت7391فبراير2ولمحه!..الهوردتالتيا!و؟إئع

هـ!بماليفنهراميلهتعرضالذيالاسلوبعن(هآرتس)صهيفهفي

..صحيحالخطيبشوقيشكاوىفيورد.فاكلانيؤكدالاستجواب

يتسعانارجوكنتاخرىواحداثوثالنمالخطيبشوقيءتيبوفي

ادينالتجم!الوقاشعو؟ه!مها..العربيللقارىءكلهالترجمتهاالمجال

البوليسشهادةعلىكلإكأاعهمدتارنمنيالمضحكةكمةالمحفيلهاوفقا

ومع..التعذيبوطاةت!تال!يبشوك!مناخذتاعترافاتوعلى

وانهاالصحةمنلهااساسلاالاعترافاتهذهانالىق!فساتهنبهانه

ووثائق!اباتفيمحاميتهوصفننهوحشيتعذيبوطاةتحتانتزعت

ناالا،ش!اواحداسط!ورفبلترجمناهالليالخ!بكانمديدة

عشرلممدةبالسجنعليهوحكهواأ،ا!تفااتجاجهيعيروالمالقضاة

المخققموقفعنيخهـتلفلاالقانون.،!ءوقفهمانمؤكدين..سنوات

4ههلاتاسلةفيوالقاهايديهبينورفةس!الذيالبوليسج

."ليبارهـنسبةالقانونهوه!ذا":يقولوهو

الكتيبهذاوثائقبقيةلترجمةالمجاليتسعانارجوكنتاقول

ارجوماولكن..اخرىحالاتعنبهملاحقلمةوانخاصة،الهام

يحتويهطاليالضالىتصلانعلىنعملانهواممثرلهنتنبهان

ليلانه!..الغربجمينالقراءمنالا!لهاوسعالىوغيرهالكنيبهذا

اًنصحهـيح.الح!قةمنا؟خرالجازبيعرفواانالىماسةحاجة

يد!سهالذيالظدعالثمنتفاصيهلببعضالعربنحنمعر!ا

والاملالتضحيةفيالرغثة!ماقنا!تثيربلادهاجل.قالفلسطيني

ذلكمناهمالتض!ي!!بهلىهالغربيال!عامالرايمعرهةلكن،باكصر

والذيالبياضالناصعالاسرائيلياكعالخرافةستصملان!..بكمير

الحقيقةوكانهكرسي!مهعلىاوسوباف!الصهيوفيةالدد"يةعملت

العرباجلمنشيئايعملانعلىتحثهسوفانهاكما..الوصية

!ستغلهكيفالصهيونجةعرفتالأسرائيليللجانبانحيازطولبمد

منه.وتستفيد

أ!يلم:

يه!ودية،مراياعلىاهـةاهذهتنعكسالفلسطينيةالضيقةان

فيزعيتران)الشهادةالوثالقيالفمهذافيصهيوبةغيرولكني

معاليساريينالاسرائيليينالفنانينمنمجموعةاعدقهوالذي(حرية

الفياللمانومع.االريفياجنوب.كأوزنجييسا!يةانهـليزيةيهودية

كل-نيقترب(نلحىحرصهكان!ها،اسرافيلميانهب!معنى،ذاتي

امرورةاكغمةلتلكاقغايراشدمذايرةنغمةبرددوان،الموضوعية

وجهاتمنبةماوبرغم،ظكذاتيتهبرغمفانه،المتغطرسةالصهيونية



اليهودية،الرؤيةمنحنىعلىهامةنقطةيعد،عليهانوافقلاظر

.العا"اسماعالىلمصلانعلىوتشجيعهاتاييدهاعلىال!ملينبغي

خارجةانهاويتكمنالفيلميعرضهاالتيوالرؤيةالشهادةهذه!هميه

اوليةمصاثرمنمستقاة"!لوماتعلىتنطويوان!،الرائيلقلبمن

ص!ونجبهم!حاولةايمنقوى3مصورةوثات!قيةمشاهدوعلى،ومبالثرة

الحقيقة.لطمس

اصحابو!يبثو(حريةفيتعشىان)الساخرالعنوانومنذ

ا،طويلالتنويمهذااثرمنالاوروبيالجمهوريفيق!بفرورةا،فيلم

ومن..ائيليالاصالمجتمععنالاوهاممن.صموعةخلالهلقنالذي

ذهنفيخارال!ظلفقد..الحرإكأوهمواضخمهاالاوهامهذهاول

الديمقراطيةواحة"هياسرائيلانطويلةل"ءراتالخارجيالعالمم

ينقضانالاولىاوهلةامنذيحاولوالفيلمإ!ا،الاوسطالثرى!

وان،ال!ريةهىذهمنصورااننفرجاعلىيعرضوان،الوهمهذا

ييشفصانالانسانباستطاعةهلوهي،صغيرةحقيقةالىينبهه

هلأ..والكراصيئوافقتالاستغلكلعلىيعيشمجتمعفيحرية

افنهيصبعلىاصسلامبنيمجتمعفيحريةفبميعيشانلاسطاعته

فيبحريتهيتمتعانباستطاعتههل؟..العتعؤ"والتفرقةالدإني

وءلمىك!..فاشيةطبيعةذاتعسهـريةمؤلسسةعليهتسميطردجتمع

تسراهفمن..حريةفييءكيشوناالجتمعهذاافرالىبعضانفىض

هيهذهأإ..البعضهذابهايتمتعالتنللحريةالفادعالثمنيدفع

بض!ا،علىيجيبوالتن،الفيلميطرح!التيالتساؤلاتبص

.السادرةسلمات4امنكثيرحوللمشكايلاخرببعضه"ائاربانهويكنفي

يزاللااللياعالهسحلانيرىالفيل!الانا&ظريالصعيدوعلى

غيرعلمانيةديمو!راطيةدولةوللم8باقاهوواسرائيلالعرب!بنق!ائما

تحمتواليهوداكلسطهنيونالعربفيههايعيشفلسطينفيراعنصرية

ال!لوهو.،متساويةعادلةحقوقامعايمنحعمعلمافيم!جتمعظل

وصلةكيف..الفدهبنيةالمقاومةم!نظماتمنكئيربهتناديالذي

الرلىأهذاال!ىالفيلم

المسالةصول2عنتالى--،"لمح!ةالبدايةمنالفيلميعرض

الحربابانانفسهماليهودفيهوجدالذيالوضعوعن،اليهورية

الدورلمةلهة8اكاالىالدمموةوملابساتظروف!وعن،الثا.جةالعالمية

ال!عهـوةهذهبهاتحولتالتيالوسائلوعن،9لسطه!فياليهودية

بابرازالغيلمويهيتم..الصهيونيةالدمولةقيام9بر1تجسدواقعالى

كلمناًليهودجاء..الواقحالدولةثمالحلمالدولةببئالتناوفي

"ؤبيجدونمكاناصلاةطولرعدوهبهمقداالربانمتوهمينمكان

..الوهمهذاثضوالي!دادمربمنكلودفع..وال!سعادةالامن

الذينالببهود؟هموطا..وارضهموطغهميفقونالفلسطينيونهمةالا

مهـنظوو!ؤبانفس!،!نيجليا،-مادأرضالىجاكلواانهميظنون

هاجعرواالتيالمجت!اتفيلايخنعرضعوالموالاصطهم!صادا!وز

.أبدا3،غها

الهوض!يوالاختيلافالتقدنقاطمناوكميرثمهـةكانواذا

أ!الخقانجعضفبيهجافىا-ديوا..الفيلمف!دصهالذيالنناريخبم

اناسرافيلحق!يقةمثلانفسهمالصه"،نةغلاةبهابرمترفالتيالواضحة

الفيام!يدصبمااذ..العربو!يس6791يونيوحرببداتالتن*ـ!

خططالتيالاسنمياريةال!اربهذهبمداتالنيهيممرانبعذاقة

بالتفديريحكىوالذيالشجاعالجزءانالا..أصلاامي!ركافيلها

الاراض-؟فيالوضععنالفيلماجراهاالتياوئالقهيةاالمقابلاتهو

ا!لمير!دمارجزء!زا!مي.6791حوب!ياساليلاحتلهاالي

.الحرببداتالتيهيمصربانزعمهينقضمامباشرةغيربصورة

نوعيةوعلى6الزروسعفيالدةهـينةاسرابلرغبةعلى!بهنتعرفحيث

وعسلى..ا،:طقةعلىتفرضهأنترإثالذيالاستيطافيالاستممار

لورالةوالمثفوهالجائرالمنطقوعلى..الاستغلكلطنالبشعةالاشكال

..ا&صدية

اسشعراضهخلالمنلمناليقمماجتماعيتينفئينعلىهـكزوالفيلم

هالان..المقولاتهذهكلمنهمواق!فينماذجلبعضومقابلتهلحياتهم

م!نالمحتلةالغربيمةالضفةفيالفلسطينيونالفلاحونهم!الفئتان

اليهاجرواالذينالشرقيونوالييهود..غزةقطاعوكلالارثننهر

الواقيفيولكنهمالاسرائيليةالمواطنةبحتىيتضمونوالذيناسرافيلى

ومن...العاشرةا!موجةمنيكنلمانالثالنةالصرجةمنهواطنون

عرضثم..غزةو!س!اعالغربيةالضفةؤلاحيممويتابلاتا!ل

الفلاحونهؤلاءيقولهماتؤكدوالاحداثالمصورةالوقمائعمنلجزئيات

..الانسانيالحتىانتهاكصحور(بشععلىنترف..مقابلالهـمفي

مسنهيالهيومزارعه!منازلهـمعلىبالقوةاسننولهـتقدفاءسائيل

..شصيضاشىحشوبلاحقايلونرماا،!نطقةفيالاراضياخمسب

...الطر!بشتىمنهاوالنزوحبلادهمتركعلىتجبرهمانوحاوليت

عندمامنناهببة5بساطةفيالقضيةالفلاحينه!ؤلاءمنكبيرعدرويلخص

يش!!موالمولكن!3،الانكليزيالاحتل!وسرومنعانواانهميقولون

انر!عميقولونانهم..الاسرائيليالحكممنولامنطقيةوث!يةاكثر

منوايىش،نراعهاارف!ملمحيالحصاةيريصنمسالمونمواًط!نون

لانحتىمستعدونوهم..السنينالافآباؤهمعالثىكماخيرها

ل!ن..الفاشمفعرهمهوهذادام.ناللوعتلالغرائبيدغعوا

أرصهموانتزاعتشريدهم!بدانه..ذلكيريدلاالاسرائيليالمستصمر

الذينالمها*رينلاكواءيهياؤهاعسعكريةمستعمراتالىوتحووبهابالقوة

وفياتيالم!الاتحادعاىيضغظحتىويقعدهالغربيالعامالراييقيم

اصاليل.الىمنهبالهجرةلمهمويسمح

وسهفها،العرببي!تلهدممتعدهـةصوراالف!يلمويعرض

دلكبعدعملهمقوةواستصراؤط،بالقوةاراضيهمعلىوالاةلرء

امر--نالصورهذهخلكلمنوفىكد،معم!ناجواءالىاحالهموقد

الىل!تهاالصهبونيةعليهبنتالذيالوهماناولهط:اساسيين

فلسطي-اناساسعلى،فلسطين!لليهودقؤم!وطناقىمه

وهم،وطنبلاشعباليهودوانسكانبلاوفىسهرتزلقالكما-

بيتهيبنياسرائيلالىيهاجريهواديكلوان..اساسهمنخا!ء

العسكرلمةالمؤسسةتذب!المالذيئالعرباًلضحا؟الثلاءفو!ه!ناك

الذينا!ربهؤلاءانوثانيهما..الجديدللمهاجرقرباناالخحمة

جذورهموان..الستينآلافم!نذفيهاعاشواقدبلاثهممنيطردون

اقسىهولهيتعرضونماوان..الاجيالعثراتالىترابهاكيتمتد

العركةانيمنيوعظ.والاستغلكلالقهرمن!يلةسلسلةفيحلقة

مراحلواشرساعلىهى،استيطانيااستعماراباعننبارهاالصهيونية

كتابفيالداميةالصفحاتبدايةمنذالبشريةعبرفتهاالننىالاستعمار

الطويل.الاستعمار

الواقعيةصورتهليقممالفيلمعليها!كراقياال!ثانيةلفئةا

الاسرافيلميينالمواطنينفئةهيالاسرائيليونف!يهيعيشالذيالحريةلوهم

فلسطينو!ب!بقواالذينالعربالساساوهم..الثالثةالدوجة.!

هاجرواالذينالشرقميونوايىهود،وارهابهاالصهيو.يةعسفبرغم

اهـاماننااخرىمرةنت!قنهنا..اصائيلالىالعربيتالبلادمن

الاسمرفوزيمعالفيلميقدمهاالتيالطويلسةفالمقابلةفاشيمجتمع

فيالحياةهـ!ررغبتهلمجردالكميرعانىلذي2الفلسطيثيالشاهـبر

الننميالحرقي.قال!رممانصورمنالوانا4لنىتقدم..وطنه

المواط!خةبحقيتمتعونالذصنهؤلاءمنكبسررلاعلهايتعرض

و-تبئاها،شعرههمالاس!رفوزييقدمهاالتيفالاراء.الاسرائيهكه!ا

مجردولكن..تطر"طي01فيهاليسالشثريةوك!نماباتهاحاديثهفي

احاكمةاللمؤلسسةبالهـنسبةهيوطنهداخلالحياةفيالصاثقسةرغبته

الفيلمفانالشرقيينلذ!و؟دبالضسبةاًمهـا.التطرفقمهاسرائيلقي

..ا(ثالن"الدرجةمواكلنحياةاسرائيلفييعيشونانهميقرر

ا&!ودبهايحطىالتيالمميزاتكل؟قويحرمونوينهبونيستغلون

-،5الصل!ةعوالنهننمة-



ب!-حتنمت!ية؟ا!يمالقمهيةم!جلبماأصمممىفي
!

لانذلك.الفربببيناليهودهؤلاءمنخاصةفئةبلاهرى،اوا!ربيون

ثونولحياةالصصحمنلمنازلدامفهصورظكلمنيشيرالفيلم

تنتمينهاتدكليثولة،فيالاخرونيضبينما،البشريالمستوى

يشير..للسياحةحماماتذاتبقصور،الصرليةاالأشتراكيةالى

ا!لحاد.!القادعينالمهاجريناناليالصورهذهخلكلمنالفيلهم

فيالفظةالحياهذهويعيشونالمعاملةبهذهيحعوئالس!وفيتي

تركواالذينهؤلاءان.الشرةحييناليهودمنصيرالصفيحاكشاك

والمساواةالحرلمةفردوساو،الموعودةالارضوهموراءسيابلادهم

المحسىفيخيالهمتداعبلمحيلا؟يحيونانفسهميجدون،لليهود

،ا!حيثاليالعودةحريسةحتىبعضهمويفقد.اموابيس

عنالتخليالىبدفعالنبىالاحوقىالاختيارعذابالبعضويتحكل

يقيني.،غضمرزائفحلماجلمنوطنه

هتافيالرفيسيالسببعنووعيبوضوحاليلبمويكثسف

والمهاجرونالثرقيوناليهوديعيشهالذيللحياةالصثريالمستولى

منومنعهاالتحذيريةصرخاتهممحاصرةالجميعيحاولالذينالجدد

خص'قذلكعنيكشف.بعديهاجروالمالدينالىالوصول

فالقاعسدة..الاسرائيليللمجتمعالمصورالوثافيقيالطبقيالتحليل

نفسهالمجتمخانومع..الاستغلالىهيالمجتمعهذافيالاساسية

القاعدةباعتبارهالاستنيكلانالا-وعنمريعركلاساسعلىينهض

الاساسفدالاحيانبعضقىيعملقدصلابةالاكرا،قدتصادية

خلكلمنالفيلميقصهاال!حاثةاكفارقةهذه..للمجتمعالعرفي

الاسرائيليينالراسمايىينصورةاولهما..الدلالةبالنتيصورثين

ففالعربيةالمملفوةاستفلكلالص6791حرببعدهرعواوكل!د

ذلكانيهيمهملم.الالسرائيليةالمسيطرةتعتوقصالتيالمناص

العربيةالعملقوةدامتسا،الاسرائيليةالمملفوةحسابع!لييت!م

هيدماوارضمهاعلىبالاستيلاءدخلهامصادرمنحرمتالتي

ة!اسرانيففي..الدفعكلندالارخص،هيالاقتصادية"ؤسساتها

ناشريطةالعمالحمايةويحاولللاجورالاثشالحدينظمقانون

وجدهحالذينالعربهوالعمال.(الهستعووت)فياعضاءيكلنوا

فبماعضاءبا!بعليسوايديهمتناول!فجاةالاسرائيليالراسمالي

الحدمناقلاجورالهميدلمعانيستط؟عثمومن(الهست!روت)

الممل!عر-فانالمحتلةمثلفلسطينصضمربلدو!ه.بكعيرالادنى

دائمايتمال!وبل!لممالالمنغفضةالاجوربهذهعملواعطلا..محدوم!

نفسهيجدالمستغلالراسماللكن..اخرينيهودعمالحهـسابعلى

فيهضالتيالرقيةالقواعدضسديسسكالرب!حاكراءاًتافياء

ويتحقق..التهـنافضبهذايعبالاولكنه،*سرائيليالمجتمععليها

الانتصاراتان،بالاحرىاليهـوديةالمكلقوةاو،اليهودبعض

كماكلههامبت!هجةليستالصهيونيةالعسكزإ!ةالمؤسسةوقىسعات

والعوزالبطالةتحملانهابل،الصهيوئجةالدعايةتصور!سا

الي!روي!.ال!وربضالى

ا!بقيمةالتنا!عاتعنفعبرهايجسدالتيالهـثلأليةالصورة

الاسرائيلية.العطلةطبقيةعنتكشفساضةمفارقةفيح!بلور

.سناسرائيلجردت!"التيالعربييةالعملقىةمعظمانفالميذروض

عا*؟91،قبلالمحتلةا!ناحىفيالمملحق!اليسدخلهامصالر

هذهالمناعق،فيتعملالراسماليالاستفلكلقلالونقوة.بحكمومنها

.ومنالبدفيةيلاعهالواشقلها-كسىكتركالتيفالاعيمالىوبالمدناسبة

الممسالهؤلاءتجمعمناح!الىيف!بونالعملاصحابفانكم

فيرقانونيةعمليةكلهاالمساومة9نومع..المملعلىم!مويتدون
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ا!عمللصاحبويتيحالممالعلىيقبضياتيع!ندمطالبول!شىفان

نايمكنالبولشيسيارةانورخ.الفارهةسيارتهكلالهربنرصة

وتهتمتفعللالكنها..سيارتهفيهربوقدالمملصاحبتطارد

ممنوعة،واماكنجماعاتفييقفونالذينالعمالهؤلاءمعبالتحقيق

مكانوكل،خطرتجمعكلاعتباريمكسنالعسكريالحكمظلكحت

ليست..ععهمويحققالعمالالبوليسوطارد.بهالوقوفمموو

انهماو،العملعليهمهمنوعحيثيمملونانهمالواقعفيجريمتهم

كانتفئو،ادسعيهذاعليهممحرمصثعملعلىللحصوليسعصن

'صمالاخرهوالصهعونيالعملصاحبلوفع،جريمتهمهيهذه

برفميزالون،انهمالوالعفيجرلمتهمومن..العقابطائلةتحت

بعدبلاثصمعنيتخلوالم..احياءصامدينادصهيونيالعسفكل

لاب!ل..ويرحلواالبلاديتركوالم..منصشيءكلانتزاعبرغم

الوطن.بترابويتشبثونيقاومونيزالون

وومفةذعةعنالفيلمهذايثيرهاهامة!طةبقيت

طبيعةوعن.اسرائيلفيالحاكمةالصهيونيةالعسكريةالمؤيسسة

تثئةف!ا!ؤلسسةهذهتتبعهاالتىالفاشس!تيالطابعذاتكأالترب

داودونجمةالمبهـىحاففي!هايستخدمافنيالتنمثعئةهذه.جنوثها

دينية،رموزتضخدمحيث.الجديدالنازيةالتربيةمنلنوعكطاء

،و!وسيقهرلاقويجشيعنواوهام،عرقيةاساطررمنوجزئيات

الذيالغريبالخلطمنذلكوغير..النيرانفيهاتستخدموثنية

تاسشفيالنازيةاستخد!،ت!مهارزيالفهـكريبالخلسلمطيذكرنا

العسرية.مؤلسستها

موضوعيهتخرجشبهكوثيقةالفيلمهذاا!ميةوبرغم،واخيرا

-كلاءانلاحديرضحلمالصورةمنجانبامرةلاولوتعرضاكرائيلمن

اكقدنقاطبمضهمناكفهـان.فبلمنا!سرائيليصوتمنوي!سممه

المغاهـ"تسوةبعفىتحتو!عسهالىبالاصعافةالفيلمهذاعلى

حرببداالذيعنالحدإثعندلهااترتاننيكمتلك،الصهيونية

اسراءلالىالهجرةمسالةءلىيركزلمالهـفيلسمفان.679؟يونيو

الىفيهالجويةالمسالتهذهعلاجممه.يتحول.لألم8.بقدر

اسرائيل.الىجديدمنالهجرةنفسهلهت!صوللمنتحذيرصرخة

تشويهااذ!قاطاكثرمنواحدظببستهذهالهجرةدسالةوانخاصة

الاساسحجراضطانهابل،والصهيونيةالاسرائيليةال!حعايةفي

والمشوهةاطموسةال!ائقمنامثيروهمناك.الصمهيونيالفكرفي

ا+دحاداجباراجلمنالانوالعملةخاصسية،المسسالههذهحول

الىالسوفيباليهودتهجيرعلىالضفوطمختلفعبرالسولىيتي

بدايةفيذكرهبرغمالفيلمانةهيالثلاليةالنقطةاما.ا!مرائيل

تاسيسوقبلالهربيةالبلادفيعالثواثداليصدانالتارإخيالعرض

البلادمناكطفييعرفوهالمسعاواة8وتسامحظلفيالرائيلمولة

النريببالوضعالمقارنةمهـجالفىا!قيقسةهذهيضعلم.الاخرى

"ذكربل..اسرائيل!وانفسهمهيهالشرفيوناليهودوجد!لذبمر

ا!امحذكروكطن.بينهماصلةلاوكانمتباعدتينالصهتين

الثرقيوناليهوديجدالذيال!تمييزموا*هةفياليهودمعالعربي

تساهم،اسراليلثولةفيالثالثةالدوجة.!نمواطنينانفسهمم!مه

الافكارمنالكثيرهدموفيالمفارقمةحمههمابرافياوضحبشكل

يساهمانهكما.الصهعونيةةالضيعليهاتنهضاقىالخاحعةال!ثا؟سة

ك!عاءعلى!طوونالعربانعنالخاحمةالاكارمنافيرنفيفي

بينما،اسراليلمحاربةالىيدفع!الذيوهـو،لليهودتقليدي

لهيكنهـمحيثالعداءهذاانشاتالتيهيالصهـيونيةانالوا!ع

.وجودايالصهيونيةالرولةقيامفبل

جنس!عببنمهئسة

جميعاتناولناهاالمتيالمعالجاتاطرهـوافىبكوريلاك!اخيرا

الرابععشعافيللقفصةالش!!ة(بويبسي)مجلةتهـناولوهي

جنبالىوجنبا،المجلة*رعلىراييتفحينما..العامهمدامن



هفع.0الفلافصفحةعليكستلقىالتيالعاريةاثميرةالصورةمع

ايضاالمثي!رالعنوانهذا،العرلمدئتوياتالمثيرةالمناويناهم

تصفعتولمأ..جداانم!شت،ومصرايرائيلكلوالموتالحياة)

مناكثريشفلانوممراسرصعلعنموف!وعينبهانووجمتالمد!

استرلينيجنيهنصففلادفعقلت..المجلةصفحاتمنصفعةمثون

(بويالبلاي).جلةعدرفىسمحترمكتابمنشعبية!بعةلمن-

التيتخاطب(بويب!)مجلةفيصفحة!ثرين..للهوامري

مينا.امراليست،كثيرونوهم،لظتبعتالفرب!ينالمراهقين

يلقيانمثليالالرائيليالعربييالمراعمهرومانسانمنويست!حى

مجلة!متترىيافكيف..بالشيءالعلمباب'قولونظرةعليها

001ائيليالاسالعربيالمراعضا"لقالكميرينلقرائها،بويبجلأ1

الفاليعةالانيقةصفحاتهامنصفحةسثرينمناكرافردتولماذا

كلتوجهاناعتادتال!تئوهيالنوعهذامنل!قضيةالتكاليف

هذاعلىنجيبحتى..أ!الجنسيةالتراءرغباتلدفدغةصفحلالها

الصف!ات.هذهفيالمجلةز!متماذااولانعرلىانعلىخاالتساؤل

زائفاانطباعالقارئهات!يانالمجلةتحاولالاولىاوه!ةامن

.هالشائكالموفوعهذامثل"مالجةفيموضوعهـيامنحىتنحوبانها

الدميبةفر)بعنواناحداهما،منفصلتين!راستين!يلهتتناواذ

مفائيليالاصالجانبتتناولجولدهربرتبقلم(الحصادوفتفي

تتح!فريديمارشالبقلم(الاذبعاث)بعهـنواناخرىثرالسةتليهها

هذهفيمنهاااماةالمجلةخصتوؤد..الممريالجانجهعن

ممهانمدلمكاملة-صفحةعشرةاحدىالموضوعيةالمدالة

الننيالمقالةاولكراسة-العاريةالمصوراوالنكاتاوالاعلالات

7391،اكتوبرحربوبعداثناءالاسرانيليالجانبعلىجرىعماتتحد

وممن..المصريالجانبعلىحثلماايضاكا.كةصفح!وكسع

احبحدةعلى!راسةكلفى)دارماونلخصذحللانوقيبل،البداية

المطولالتناولهذابهالمجلةفدمتالذيالوفعانالىاشيران

توحيانالبدايةمنحاولتوالذي،الالرائيليالعربيللنزاع

الصراعانوهي4جلدشمغالطةعلىينطويمنهموقيابموضوعية

وكلسطينيعربيعراعهومابقدراسرائيلإ،مصريا!اصراعالش

بينصراعانهعلىالموقفلقارئهاتقدمانتر-"فالمعجلة.ايرائيلي

قدمعلىتضعهها-واسانيلمعرهماواحههمنطنةفيدولتين

والذيكسيمتكشفالمعالجةفيالواضحتحيزهاعنناههيكسالمساواة

وافلسطيناسمهشموجودتماماحسابهعامنوتسقص.قليلبمد

واحدومصيرواحعققومي!ةلهعربيعالموجوداو،الفلس!نيون

منلت!مهالاسشعماريةالاسرائيليةالشوكةهذهوسطهفيزرعت

نفوذهماقم!نعلىالاستعمارييةالقوىولتساعد.والقوةالوحد

منللمجلةالحقيقيالموقفتحليل!نستطردانقبللكن..فول

امريكية.جلةانهابالطبعةخسىانثون-ال!غلسطشيالعهـربيالحراع

قدمتهلأالنتحليليالملضم!ننوسااولاللقاريءنقدمانعلينصا-

قبلالد!راستينلهاقيصعربي!ةقىاءةبالاحرىاو،العراست!ينهم!

منالعراشنانهلالانعليهواتنطويماب!مناليهنتحد!ان

وسابمدا.عامةوالعربيةالغلسطينيةللقضيةوخبيث!ةزائفةر؟ية

اولا..الاسرائيليةالدراسةقيدمتالمجلةانمعالعربيةبالدرالسة

ولكنهامصرية!تىولهـيست،ليستكذلكفهيكأالوبقلتلاننيآسف

انهامويكاتتوهمماعناو-مصرعنالرؤيةا.هـيكيةلواصة

..المنصةفيلسياستهاالسابقالمعو

الليمالاسرائيليالجنديلسانعلىالعبو!بتصويرالمقاليبدا

الاو،فيهايقولبارلونفمنقادكهالىلاسلكيةباشارةبعث

هدالصينيونانهملوكما..ال!يا..نحوناينسبصنمنهم

تففيلامعناالمتعاضةالاشارةهذهلكن.."اليناعابرينفسوا

3للاحداوالصهيونيالاستعماريوالتفسيرالرؤيةالىالكاتبانحياز

ابانعاشهاالتيوالجزفيات3*حدالب!ضالعكاطهكانوان..
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المومموعيةالجوانببعضتمس7291اكتوبرحرببعدلممرزيارثه

الامريكيةالمتحلأةالولاياتمنبالموففيتطقفيماوخاصسة،للحقيقية

المتباينةالطبقاتنعروجهاتمختلفترمثلهكماالسوفييضوالالحاد

.ا،هريالمجتمعفي

الاجضاعيالموقفجزئياتبعضتعكيالتيالمواكلمفهذهومن

الىالمطارمناقلهالذيالتاكمسيسا*!عنحديثه..اميركا.ق

لهقال..امريكيانهواجابجنسيتهعنساد"فحينما..الفنع!

تركبانلكسم!تولمام!اخذتكلماامريكيانكعرفتلو"

يساعملونانهم..جدارديئون.رديئونالامريكيينفكل..تاكسي

ندفعونحنالسلاحك؟قبيععروسياان،المصريينققتللكياسافيلى

،الامريكيوناما..اشياؤناوهذهارضناهلىه..لناهفاكللكن

بطائراتهم67عامالس!ويسفيواختياخيذظواانهملكاقولفأنا

محسياخذ!كلماتركبانقبلامريكيانكعرفتلو..الفانتوم

احدالسائقح!يا،المروراشارةلىالتلاسيتوكفولها.."ابدا

التاكسيساتقاستدارالحديثنهايةوكل.عهوتحم!المرورجنو!

رديئوجداالامري!ينانعلىيوافقنيالاخره!وانهاترى"لهو!ال

عالمالىالامريكيالصحنىهذاتحركعندمالكن.."وشريرون

دخلهميتجاوزىنالذينمنمواطنسايعروحيث..اخراجتماص

مجووعةومعهفوزيلهيقالعبدالناصرقبلدولارمليون2العامالي

التاكسيسائقمعق!"لهموحكى..الجزيرةنادياعضاء.قاخرى

اًن)ء..احدعملهوقال..بشدةلهاعتئروا..المروريوعسي

لمسالةاهميةلا..سيارتهرفماواسمهاخذتهل..هراءم!حضذلك

البويىسياروحاًوه.."متسامحوغيرشنيعذلك.ان.اختهاواخيه

اخرتنويعاالكاتبلناويقدما.الحرياتب!ريسممونهمافيالقلرة

حسب-مرموق!اهريمواطنلهيقولحينمهاالنفم!نفسعن

ا'هـي!هوىفياصرييهـناتدلهعنالدفاعمعرضفيسالكاتبتعبير

سيئةبقريفةتعاملكمرةكلولكنهافتاةتعشقانمثلالمسالةان"

فا.بئفترةبعد..الجحيمالىاذهبلكوتقول..ومراتومرةمرة

أ..لاه،ريكاحد!ماذاترى..الش!لأنفسلهاققول،نكلترغب

بهاالارت!باطفيرغبةيموتونعربيمليموق.ءامهـناكبانتتيقنالم

وبرنبيننامشتركشيءايالجحيمبحق..أبالفربوالالتحافى

هوهذاانلكاقولاناحب؟!المثسيوعيةالبطاطسهؤلاء..الروس

"أامر،كااليهدفعنن!نالعيناخمتارايلكن..التاريخكلزواجاجن

يدافعوهوجداالمرمو!القاهريالمواطسنلهيقولهماهذا..

جزئيةلنا-وقممالكاتبلكن..ا.هـيكاعنعربيمليونمائةباسم

العندما.-.المرمو!الموا؟صنهذاحديثريثكأسااخوىواعمية

مصريجنديهناككانممريهجببمسيارةهمابارليفخطالىتوجه

سالهوعنهما..الاوتومات!يكيسلاحهوه!هالاماميالمقعدفييجلس

ولما"الافضسلانه..روسيسلاحانه"اجابسلاحهجنسيهعن

سيناءجزيرة8.!%3/21منطقةراخلفيقليلاالسيارةبهه!توغلت

الطائواتحطامورأهدالمحمودةأ"،اعريةاالشطرةالىعادالذي

والى..مصهة(هوكسكاي)طائرةذكللوعلى،الصنعالامريكية

تقولاتيالتجيارلةالعلاههههناككانتالاسرائيليةداوادنجمةجانب

..(،كالببفورنيا.بيتشلونع..الطائراتلصناعةثوجلاس!ثركة"

ضدالمروروعسكرجم!التاكسيسائقجانبفيدليلاهذاكانفهل

الممرلةاليداليالحيالسلاححيث..المرموقالقاهريالمراطن

..الصنعامريكيسيناءرمالفودالمميتالع!مواليصاموحيثروسي

الجبهةعلىالقواتفصلاتفاقيةتنتناولهالذيالشرط!يقدرأ*(

ثرائطثلائ!ةالى.قسمة..سيناءمسعاحةمنفقط%5بالمصرية

ا،ممالقواتوالاخرالمحدوثةالمصريةللقواتاحدهامتساويةطولية

مساحةمن%65اربقيةاماالمحدودهلالرائيلقواتوالثالثالمتحدة

الكامل.الاحتصتحتتزالللاسين!اء



بل.،اليصقةمنالجانبهذاعندحويلايتركنطلااماتبمن

ويستدكيك،الارستوفراطيةسصاتكلاخرىمرةبناكيتكل

..امامالشيخيسميهاكما(!وونمرضعة)حفلاتعنذكرياته

عربيبا!له!يقيااحساسا،فوزي)المواطنلحيالتيالح!تهذه

!رب!يباننياحسانني..عربياتكونانمحنىذلك"يقولكما

الىترتدانمثلذلكان.تغنيالمهااستمععنعصااصشلما

عنطريفمفهوممنلهفيا"عنها!يلفي!اببمدالكنيسمة

مروبة.ءكلؤمامحشةفىالالسانيستشعره!االمتيال!وبة

والنغس!ا!المشتركالاملعروبةلا..جنيهاتالعثرةذاتالتذكرة

المجتمعهامثىعلىعاشالذيفوزيالمبجلالمواطنفونا..ا!شترك

لجحظةب!نفيتمسكوالذيالمأضيصيةالعثرينالمسنواتطوال

حف!فيوجعماومنه،المعركةاثن!اءبعرو/بتهيشعرلم3الانبعا

..كلثيومام

وذاتالمتعارفةالجزئياتتجميعفيالامري!!ةالطريقةوبئفس

مجموعةذالرالطويلمقالهفيالامريكياليصحفيلضايجمعالدلالمه

اندلعتعنرمماامريكافيالبعضلهقالهما..الجرئيات.قاخرى

الىثثوةيوجهونبذلك،وانهمجنواالعوبقدانمت91لآ3حرب

الحرباندلاعت8المانياليومكلرلككان..لبلاإهمالكاملاللصار

الرائيهرثوليسمن!قتربالكاملاللعارانوتبينالا؟متوال!تولماء.

تنقذهاةمدالتيموسيبعصااسرائيلتهدويكا61بداتالهربمن

صخ!مرةعلىالسابقةصميوركلتكسرتانبعد..اليسممئ

الىالمننطلعالمثقهفالعربيالانسانيدفيالروسيةالتيك!نولوجيسا

الامرجميةالامكافيصاتفبهذه..استعماريةسيطرةكلمنبلادهتحرير

،الانيارتننجنبانالصهيونيةالعسييةللمؤسسمةامكنوحدما

؟لؤقاعلىواشدد..مؤف!ا،العربراكا!الانسانتعودانلهاوامدش

يذكرهاالتيالهـضيقةوهذه..وطنهفيحقهواسترولدارفتحرررعن

الجميعيدرسالغربض!معروقاشيئاالاناصبحتبسرعةالكاتب

الانهيار،حافةعلىكلالتبالفعلاسرائيلانوهو..تفاصيلهكل

لولا.ملحقوقهماماملةيلاستعال!حاف!علىكانوا(ايضاالعربوان

ب!الارضالاحتفاظفيامرائيلتؤيدثقلهابكلامريكااةلمف!ان

حقوقهم.استردادمنالعربوتمنع،احتلالمهاالتهي

يهوديكنبه..قمامااسرائيليبالفعلفيوالاسرائيليالمقالاما

..اسائيلالىابنتههاجرت..امريكي.اصهيوءىآسف..ا.ويكي

كأحقيةكبدهفلفهعليجفىعاالحربوأتاسرائيلءلىجؤعهوكان

بئلمسم(الصادوقتكلالدمضريبة)بعنوانوالمقال..مجازالا

،وصهيونييهوهيبانهبلاعترالىمقالهيبداواًلكا-ب..جولدهربرت

ابلمنويرحيايموتلانهشديخداقيق!اتوارانهبم!نى..ايصا

سافروانه..الق!ساكتشفعندسانغسهاثنشفوانه..اسرائميل

يكندبلكلالاولىكانت..مراتكثاسرائيلالىا،ضيالعامقى

المرافلالىهاجرواالذينالروساليهودحيلاعن-يقول!ما-

اخ!الانتانفيت!يةالسوبالاسوارخلفعاما05ا!تجازهمبعد

مؤ!مرايصرمياغسطسكلالثالي!ةوكانت.الامريكيلشعنط

تعبيرهحدعلىاسرائهـيلكانت!يمأوالفنانينلللتابالقسىفيثوليا

.جبردخطراالخارجيالعالميحدهكاكاوحيثوالغرح،بالاملتنلي

..الخطرفيالص!ةبانيحسونالذينالناسلصلاءجديدتحمد

الناسهؤلاءممارسةعاشحيثلا-اث!نوبرفىف!نتالثعالثةاما

والحربالافرمحيثبل-سفورقبلفلاكماال!روقتص!تهم

لنايصفالبدايةومن..الشحوبعراهاالتيلوجوم1علىو*ره!

الالىاحتشدوكيف،الأمريكيالجانبعلىافعهدجولدهربرت

علىمكانلحجزانتظاراكليلةكلابيرفيوالامريكيينيلاصراليلبئ

الىاصراييل.الحرببداياتائناءالعد!كامل!ةالمسافرةالطائراتممل

يلأسراليليالكالبالافتداربوهمامحواوفد،المولثينبعضانوكيف

6

عودواثمبسرعةانهوها"بالجىشللالنحلأفىيرسافىونلمنيقولون

هؤلاءنظرفيالعربمعفالحرب(،القادمالاسحبوعبداية؟هعالب4

ينسجزه!ا،الحمرالهفوداكواخعلىامريكيةنحزوةمثلالامريكيين

الامرييئاكفمةنفس..النصرمنواثقاولعودبسرعة(1،شجيع)

.الحربهذهبب!ئهمللدهـ(رسافرةدعوةوجهواالهربانقالتالتي

هـ!ايامخمسةلمدةفندكانتالطوابيرانكيفالكاتبلناويصف

طلبة81!االمه(فرينمصبمانوكيف.المختلفةالامريكيةالمطارات

قطعتاسرائيليونسيإحاووحداتهمالىالانضمامالىمستدممون

ظنهمفيلشستبدلها،الامريكية-ياحتهه!اكت!صةالعربعليهم

باسخىع!نهايعوثونالعربيالهـجانبعلىاخرىممريعةبسياحة

مهتطوعوناطباء"لثطههمانيقول،متطوعونامري!وناو.الصاد

نااًلمهم..الاحداثفنابعةيريرلحرنصحفيوناو،الجرحىلمعالجة

كلبمصاالمسالةبانالوهمهذاقلاو،الاحس"سهذايغمرهممالجميع

المضملةلعبتههياو..الحمرالهنوادربىفيالامريكينزهةمجرد

يع!رهكانالمشهدوهذاالاحساليهذاانغيهر..مسابهموعلىبهم

ام!راةهوالوحيدارشسازهذا..الكاتبرايفي-نشازصوت

فيثذهلتشاركعائهـ،لاهي..هـنواصلمربكاءكلتشنحاسرائيلية

الايامفىكهـتلالذيابنهادفنكللثارك،بلالمتوهمةالنزهمة

هوعنهيكنبالذياليومهذاكان-اليومعلمتوةد،للحربالاولى

الرقيقيبالر!مفقطسيومياتصورةفيمقالهيكنبلانها13/0ً

منالوهممشاعروسطالوحيهةالحقيقهفهيهمناومن.للقتلى

فيالامريكبمالصحفييقابلهسوفبمصاالارهاصهياو،المتواصل

الرحلة،ونمضي..الرائيماالىالمذا!المضتلفةالهـثالثةرحلته

مع8ويس!فو،اك!رائيلالىمكانعلىالصيو.كط-الصحفيويعثر

ر-!سةسيارةوجدتوالتيالرحلةطوالالباكيةالسيدةمفس

اونه!،لدقهنمباشرةلتاخدصاالطائرةبابعندالممرعلىتنتطرها

.ايامعدةجئتهانتظرتالذي

خىلالا-اسيينموضوعيىنا!اليعالحايرحلهوصفوبمد

ا!ووؤفبعدمااهـىتفنداررطالعددةال!يومياتمنمجموعة

والحمةوالصاسرائيل8ءإناةاعلاءولةمطهـوالاولوةسوع4اً..النار

علفيستدييجدا8.قثراا،نسانياوجهاتلقتالا/التيا)قا!ضةالغربة

منرهيبةمجموسةاثارةوالثعاني..القراءعواطفويسمدرالعالم

واال!ائقبانهـجايوحيبث!كلوتقديفهاالقضيةعنا!الطق

جهودعناولاولنتحدث..الموضوعهذاحولبها4سملماالبديهين

المقالعنهـوان!فتهـبد2اقيال!ودتلك..الاولالمجالجم!امالب

الم!ولجنيموسمففي..،الحصاىوةتفيالدمفريبة)ذاته

البرتقالوهوائيليالاصاًلاقنصادتصديرءعلىيفنمدالذيالرليسي

الحصاديهـتركواباناكاسظالبالحربجاءت،الم!نلفةوالموالح

ف!ريبةالواقعفيهل!بينما،يسميهامكذا..الممفرايبةولدفعوا

مااساليلتطفعهاانبدلاالتيالضريبةتلك.والعدوانالاغتصاب

ناعلىنجبرهااننحنعلينا،والتيارصااحتلالعلىمصرةدامت

التيالمتحع!الاممقواتوبينهابيننانضعانلا،يومكلت!دفعها

امتهبويصف.المحظةاراضينالمحطآمن!البقاءلهاوتضمنام!نهاتحصي

بلالتوقدكلهااصائيلهيما..باهظةءـهـهالثمقريبةكانتف3

منالامريكيةبالاسلحةص!لالونبنيهاكل،المملعلىقادررجلبلا

اءل.قالواطكلوض،اسرائيلامنالمسكريةالمؤلسسةتس!ميهمااجل

مسلىيتدفقونالامويكيونالمتطوعونهموها..والتوسعالمدوان

سوىاسرائيملكلفييعدولم،.شو+كلفيلمعلانتهااسرائيل

لمكنمالنقلسيارة!تىتبقلم..والجرحىوالعجاسلرال!غار

الج!روالمهاجرون..(!حراميا)..المحصولمنجممهللصفار

الاطباءوخاصة،المملالىراساويتوجهونالطائراتمنينزلون

عيز!اأيا)السفرءلمنلهـلراحةفرعةحتىيج!ونلا،والممرفسات

اليومية،الحياةمن..ويصب!زءاشيكلعلييسيطروالرعب..



للمق!نابلم!ضادةبفر!شق!هانرودتاذاالاالزواجترفضفتاةفغ.

للاسرائيلي،اليوميةالحياةيدخلالرعببدألقد..اطفالها،حمي

علىنجهزان،هناكالىننقلهاان..حربايضثورناهووهذا

تكونانبدلابل..لليهوديمكانآمنهياسائيلبانالقائلالوهم

ارضفيلهم1ةحإلابانالراليليهوديحسوان،عليهمكانادلر

امنء9رحيشونالذيالمكانبانالعا"صوديشعروانالاخرين

ولهذا..كانوايااً!ان!ذاًكان!ااسرائيلمنلهمبالنسمبة

للجبهةالاخيرةالفدائيةالعملياتبعظمةاحساسيكاننغسهالسبب

عنفي!سلمنويمكن..وللديموقراطية(العامةاقيادةاأالشعبية

اهميةمنيتيقنانالصدمةفداحةعلىادليلاباعتبارهالالرائيليالرد

نفسه،الاسراثيليالمجممععلىتاثيرهاومديوالاخيرةالعملعاتزره5

الخارجفييةيشومن..الخارجيالعالمفيالص!يونيةالحركةوعلى

مراياعلىالعربيالواقالعتطورمنحنياتبدراسةويهتمالعرب8،ن

الحركةانسإبالذيالس!عارطبيعةايضايدركانيمكنهالهخارج

الهجرةفبم2يرغبمنكلجملتالتيتاورملأ؟الهذهنتيجةالصيونية

ب!،م،شارعمنهاالهجرةفييرغبمنوكل،موتينيفكرالرائيلالى

ايى،سحالةتصويرعلىابلغوليس..يمكنمابالرعلهروبواحقائبه

الشاعرؤولمناك!نوبرحربعقبالاسرائيليتنتاببدات!التي

ف!اننا..الامويكيالصهيون!لكاتبالهذا،دور8،وشي)ائيليالاص

اع!وامسبعةاوستهكلحربانوضانعليناان..مأساويوضع

ثلائهـةهناكان..هوديةار3الروتنهاراواسائيلثعاسيتمحتى

ال!رامااستاذاًما..،ناماساويوضعفىانفسهموضمعواملايين

بعدالمهمان..لهقولفافه(شاكيدجيرشون)العيريةالجاكعةفي

اا!رجهوفهذا..سلاماراعن!يعقدواوانمهـمنايكلمواانهطكل

نااهـىيتف!هواانلا!ربيمكنفكل..ازمتهامنلا!رائيلالوحيد

حننى...أسلامامههايضمواوالاالاناسرائيلمعيتكلمواالاعليهم

المصالرةعنلكغواانبامكانهمهل،الانالعجزمنبعضهمتيقنلو

دجزوهلم؟اهينجزانالقادمالجيلاسننطاعفربما،المستقبلعلى

منسترؤمهلامنهـاالمرائيلتهرضهالذك!الثمنانتنبصا.وهل!.هم

عليهإللزمالتوسعلاالسلامتريدكانتلوالرائيلءواننصارضنا

قادمايوء"ف!مااليهاالهجرةبابتقفلاىللسلاممحاولةاي!ا

8..جديد

مجهولة،شفصياتلاسماءوذكر،عديدهجزئياتخصمن

والحيهاةالاقفغصادولشلل،عدررةالمعاناةمنلوقائعمفصلوتصو!

اسرائيلعذابيعطيانآكبالكاي!"ول..اًلتعبئةاثناءكلهاالاسرائيلية

العربيياخذهمااهملكن.وا،!عاطفالصفلهإيجلبمهـلوماوبريها

عدةعلىطويلةاستنزافلحربالقصوىالاهميةهوالو!فونمن

اجتمعاومع"بهاينهارطويلةتعبثةالىم!ضطرةاسرالورتابلجبهات

هذامنحربديقريباملثمةفهل..قليلةشصرظكلالاسرائيلي

!س!-!رعيهىعيو!ي4.

ا!نوويهـةا،ميركبئلعبوبمد،الالعبافيةكيسحرمهارةبعدالنوع

ا!نوويالرعبتهديدت!حتفيممعواسرائيلثصررو(3يههانإرينون1تا

!؟للابدفيهإاسائيلويرسخواالمةطقةفىحرباي

التيالرهيبةاكلغالطات-،نبوهو،المقالفيالاخوالهـجانبا،را

انبم!وجةسادجوبعضها،عديدةف!بططقا،ق3أن!واصكالبيقل!!ا

العربيللاعلامبدلاكانوان،ا!ربهولاف!أضاء4اددااىااحذاجلا

هذهتنشرحيثالفربيعةالمنابرميدليمهللردجه*ايربنلان!الرسبما

نامغال!قىمهـتل..الاهـتهإميثيرحتاالاخرب!فه!ااكن..ذب2الآتم

ركناراكأيهممنالكاملوالانسحابلسمااعربامنحتلالصسائ

ال!يؤإدالذيالهـدالميا*شاراانا،!مغاومثل!.هذارزضهياا!ربا

الحقائقتقديمصوراحدىوهذه،ابىةرولبوخ!عيقفالعرببم

سببانمغالطةومثل..!!شوهةساحرةبمورةالغربيالمالماىا

!من..العرببرولتريدروسيماانهوالاوسطالشرقفياالحرب

بتروليافائضادوسيالدىانيعرؤء(بويالباري!مجلةفراءمن

البترولاليالتعطششديدكالفربليسكلهاله"لموان..ضخما

بيافراشنكر.ث)1لهافقاح!بماماثرجوررامغالطةوم!ثلالبربي

الراقي.عليهت!تمدماوهذا..ثترةبمد!ضسى!العالموئن"الان

6791عامبالفعلهزمنالقد..ف؟رنىخاطرةبقيتالهـنهـايةوفي

موؤفااتخذناالؤيمةهذهوءدلكنا..كبيراالهريمةحجموكان

الاسننسلامرفضثاكأدما،الاسرائيليةالعربيةالقضيةرونصحيهحا

منشبرايعنالتنازلورؤضنا،لهكههـا8لعلا!ايوعقدلاسرائيل

وما..الفلسطيياشهباحقوقعلىاور"اومهورفضنا..اراضينا

7391عاماسرائيلعلىكاملاا.خصاراتمرلموا!انناهوأجيرني

وضمناف!د..امتالام!يدانفكبئل"الو!؟بالامريكيالمحكلبسب!

معهاحستفررابالمرانيلوال!قناال:مر!رإقعلىبالفعلاقدامفا

ع"لنجلشنسهتعدذلككلومع..ثمنبرلاليسبارضنا!ااحتفاظبان

جز!عناواراضيناعنونتنازل.!م!عهاونتفاوضونسالمهااسائيل

يلوحماهذالاننستهداقول..الفلسطينيالحقعلىونساشمتها

علىووقدامه،"بالفملجلسناانبعدخاصة..الانالافقفي

ونحاربضصانبدلاكانف!..أؤلأتا!-لفابعضكريالع!الهمعي!

عقبف؟"ات!س!ليمارفص(ماض8برفينسلمحتىنبكصرانونوشك

فرطاوضمعفلاله،جلناالقادمةالاجيالسام!تولوجم!..ال!يمة

وعلقدهتها88!ستقيبلههـاعلصأدرانهلهستغ!فرهـ،ل!،انهزمحتىاو

المنطقةو!ت؟ا..هـوهلالسليبةارمربيةالخقوياترداكلعلى

الاستعماراحبولةوفيكيسنحراولكرالصهـببونبماكش!وافيتماماالعربة

عندفهل..جوابالهااستطيعلا"ورقةتساؤلاتههذه..؟!الامويكي

شافيهأاجابةعليه!امنياحد
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